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"المراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا" تطور طريقة استقبال الطلاب الأجانب 
LES "CENTRES POUR LES ETUDES EN FRANCE" DYNAMISENT L'ACCUEIL DES ETUDIANTS ETRANGERS
تكملة لجهاز شامل وفعال خاص باستقبال الطلاب الأجانب، أنشأت فرنسا لدى سفاراتها أداة لزيادة الفعالية هي "المراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا (CEF)"، وهدفت هذه المراكز التي أنشئت في إطار السياسة العامة للإستقطاب في فرنسا إلى إعلام الطلاب عن تنظيم الدراسات العليا فيها وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتربوية وشروط الإقامة. فبوسع الطلاب الحصول على تأشيرة دخول وعلى بطاقة إقامة عبر شبكة أنترنت انطلاقا من بلدانهم. "فالمراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا" متواجدة في العديد من البلدان وعلى كافة القارات. 

تعتبر فرنسا في سوق التربية الذي يزداد عولمة من بين أهم البلدان جاذبية للطلاب الأجانب. فقد زاد عددهم على الأراضي الفرنسية بنسبة 60 بالمائة خلال السنوات الست الماضية ليبلغ اليوم 250 ألف طالب، وهذا ما يضع فرنسا أمام ألمانيا وفي المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة. تأتي أغلبية الطلاب من بلدان أفريقيا ومن المغرب (الجزائر، تونس، المغرب) ومن البلدان الأوروبية (ألمانيا، إيطاليا، أسبانيا) و من بلدان آسيوية وأميركية. يمثل استقبال الطلاب الأجانب عنصرا أساسا في جاذبية فرنسا وفي قدرة النظام التربوي الفرنسي على المنافسة. 

لتحسين جودة الخدمات التي تقدم للطلبة الأجانب الذين يحضرون إقامتهم الدراسية في فرنسا ولتسهيل الإجراءات الإدارية، وضعت وزارة الخارجية الفرنسية ضمن شبكتها الثقافية في الخارج أداة فعالة هي "المراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا" (CEF)، أنشئت بمبادرة من وزارة الخارجية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والأبحاث ومن ثلاث هيئات التعليم العالي (الجامعات، معاهد المهندسين، المعاهد الكبرى). فالمراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا هي مصالح في السفارات تُعلم الطلبة عن تنظيم الدراسات العليا في فرنسا، وتقوم بتسهيل التسجيل الأولي للمرشحين، لكنها تدع قرار قبول تسجيل طالب أو رفضه لمؤسسات التعليم العالي التي تتمتع بالكفاءة الحصرية في هذا المجال.

يقول سيريل بلونديل، المسؤول عن خلية المراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا في وزارة الخارجية: "عندما يتسجل الطالب عبر موقع أنترنت التابع للمراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا يطلق إجراء المرحلة الأولى في حيز شخصي، والمتمثل بتعبئة الطلب وبتصديقه (مشروع الدراسة، المراحل التعليمية الماضية، طلب التأشيرة). يمكنه الحصول على إجابات واضحة وسريعة على الأسئلة المطروحة وتقديم الطلب إلى الجامعة أو معهد التعليم العالي. بعد التسجيل، بوسع الطالب متابعة طلبه في أي لحظة لمعرفة تقدم ملفه".

عندما يكتمل الملف يحظى الطالب بمقابلة فردية في المركز الخاص بالدراسة في فرنسا وبوسعه شرح دوافعه والحديث عن المراحل التعليمية السابقة وعن مشروع دراسته في فرنسا. هكذا يتم التمييز بين المشروع الدراسي الفعلي والنوايا الزائفة. ويمكن للمركز الخاص بالدراسة في فرنسا أن يقدم ضمانا للمؤسسة التعليمية بصحة المعلومات التي يزودها بها عبر البريد الألكتروني. فالعديد من الطلاب يختارون دراسة الآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم البحتة، كما أيضا الإقتصاد وإدارة الأعمال، والحقوق والعلوم السياسية والطب.

تقدم المراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا رأيا في كل ملف وترسل الطلب إلى المؤسسة التعليمية المعنية وإلى المصالح القنصلية. عندما يتم قبول طالب ما في معهد أو في جامعة، تهتم القنصلية بمسألة التأشيرة. يضيف سيريل بلونديل أن "الطالب الذي يتسجل في مؤسسة تعليمية يشارك في اتفاقية المراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا ويحصل على تأشيرة تودي إلى بطاقة إقامة في فرنسا".

تكللت بالنجاح التجربة الأولى التي جرت عام 2005: في الصين، وفي بلدان المغرب الثلاثة وفي السنغال وفيتنام. على أثرها قررت الحكومة افتتاح مراكز أخرى في يونيو/حزيران 2006 في تركيا، وفي كوريا الجنوبية وفي الكاميرون وفي المكسيك. 

بين يناير/كانون ثاني  وأبريل/نيسان 2007 تواصل وزارة الخارجية توسيع هذه المراكز مع افتتاح اثني عشر مركزا وهكذا تكون قد شملت كندا، والولايات المتحدة الأميركية، وكولومبيا، والبرازيل، ومدغشقر، والغابون، وغينيا، وسوريا، ولبنان، وروسيا، والهند، والسويد، وجمهورية التشيك، مع وصول برنامج معلوماتي أكثر فعالية. 

ثمة عنصر جديد عام 2007 إذ سيطلق على هذه المراكز إسم: "الحيز الدراسي الفرنسي" تمهيدا لهيئة "كامبوس فرانس": الوكالة الدولية الخاصة بالتنقل الطلابي، هكذا يتم صهر المراكز الخاصة بالدراسة في فرنسا مع حيز "أدوفرانس" الذي كان يهتم في العديد من البلدان بالترويج للعرض التربوي الفرنسي. 

باستمالتها الطلبة الأجانب، تعزز الحكومة الفرنسية دينامية الدور الذي تلعبه في تكوين النخب. فعولمة الدراسات تمثل أحد عناصر سياسة التضامن والتأثير الفرنسي. 
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